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   :الملخص

ھجات من منظور المنھج المداخلة إلى إلقاء الضوء على دور علم اللغة الاجتماعي في التنمیط للّ تسعى ھذه 
التنّوعي (أو التبایني)، وتھدف إلى إماطة اللثام عن التنویعات المختلفة للسان التي صاغھا علماء ھذا المبحث اللساني 

المنجز اللغوي بسیاقھ الاجتماعي. وقد شكلت  من خلال دراسة اللغة بوصفھا ظاھرة اجتماعیة، أو بالأحرى ربط
ثنائیة 'اللغة المعیاریة' و'اللھجة' موضوع دراسات عدیدة في فروع اللسانیات المختلفة، واقتصر تعریف اللھجة في 
معظم ھذه الدراسات على الحیز المكاني الذي تدور اللھجة في فلكھ، ویتُداول بھا من قبل الأفراد المنتمین إلى 

ة اللسانیة الواحدة. غیر أن ذلك یحیلنا إلى بعد لساني واحد یتحكم في اللھجة ھو التمییز المكاني للسان، ویغیّب الجماع
أبعاداً أخرى حاسمة تدخل في بلورتھا أیضاً جاء بھا المنھج التنوّعي في ستینیات القرن العشرین لصاحبھ ولیام 

جتماعیة، وھو الشيء الذي أسھم في التأسیس لمفھوم الخطاب لابوف الذي حاول ربط طرائق الكلام بالمتغیرات الا
  وتمییزه عن النص في الدراسات اللسانیات اللاحقة. 

 .يلسانال تمییز؛ التنوّعيالمنھج ؛ اللھجيال تنمیطال ؛لھجةاللغة/؛ العلم اللغة الاجتماعي :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
This paper seeks to shed light on the role of sociolinguistics in standardizing dialects from the 
perspective of the variationist method and aims to uncover the different variations of the 
language formulated by the scholars through handling language as a social phenomenon, or 
rather linking the linguistic achievement to its social context. The dichotomy ‘standard 
language’ and ‘dialect’ has constituted the subject of numerous studies in the different branches 
of linguistics, and the definition of dialect in most of these studies has been limited to the spatial 
realm in which the dialect revolves, and being circulated by individuals belonging to the same 
linguistic community. However, this brings us to a single linguistic dimension that commands 
the dialect, which is the diatopic variation, and misses other crucial dimensions that enter in 
crystallizing it as well, brought by William Labov’s Variationist Method in the sixties of the 
20th century, who tried to link speaking modalities to social variables, something that helped 
in establishing the concept of discourse and distinguishing it from the text in the later linguistic 
studies.  
Keywords: sociolinguistics; language/dialect; dialectal standardization; variationist method; 
linguistic discretion. 
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  مقدّمة: 
-The Non( المعیاریة واللغة غیر )The Standard Language( اللغة المعیاریة تعد جدلیة

standard Language( ) من لھجات محلیة)Local Dialectsولھجات اجتماعیة ( )Social 
Dialects( (وجب النظر فیھا عند الجماعات اللسانیة المختلفة، ذلك لأن أفراد تلك الجماعات  إشكالیة لسانیة

اللسانیة في غدو ورواح مستمر بین الأولى والثانیة للتعبیر عن شؤون الحیاة المختلفة. وتعتبر اللغة العربیة 
والوطنیة في كافة القطر العربي بوصفھا لغة الدین والتعلیم؛ لغة وضعت لتقرأ وتلقى أو  1اللغة الرسمیة

لعل كل و اطق بالعربیة في محادثاتھ الیومیة.اللھجة ھي اللغة العفویة التي یستعملھا الن في حین أن ،2تحفظ
واحد منا ینساق بعفویتھ إلى التداول بھا بسبب أننا تعودنا علیھا وارتحنا لھا في حیاتنا بعیداً عن الأطر 

  الرسمیة.   
اھا عرف مستواھا الكتابي أو تلق ولا شك أنّ اللھجة لیست مثل الفصحى، فالعربیة لا یعرفھا إلا من

مع والحفظ، غیر أنھّ ثمة تمازج وتفاعل بین اللھجة والفصحى یؤدي إلى تجاذب على المستویات من خلال الس
اللھجة لیست  . وبالتالي قد نقبل الرأي القائل بأن العامیة أو3كافة الصوتیة والمفرداتیة والنحویة والدلالیة

البحث في الازدواجیة اللغویة  الجانب المنحط للغة المعیاریة كما یرى البعض، وھو ما یدفعنا وجوباً إلى
  عند المتكلم العربي، وفھم ماھیتھا وطرائقھا وكیفیات تخریجھا وضعاً وتداولاً. 

وقد یصعب في الكثیر من الأحیان التمییز بین اللھجة واللغة في العدید من لغات العالم، بل إنّھ من 
والمغربیة لغات مستقلة ولیست لھجات العجب بمكان أن بعض الدارسین جعل اللھجات السعودیة والأردنیة 

والمفاھیم،  ما یعكس مستوى الاضطراب الحاصل إن من منظور المقاربات ،4من لھجات العربیة الفصحى
أو النمذجة والتجریب خاصة ما اتصل بالتنمیط اللھجي بأبعاده المختلفة، الذي سیفتح الباب واسعاً أمام 
الدارسین لمراجعة أطروحاتھم النظریة وصنافاتھم التطبیقیة لإماطة اللثام عن مواطن الائتلاف والاختلاف 

  الدقیقة جداً بین اللغات المعیاریة ولھجاتھا.   
  :)Socialized language) واجتماعیة اللغة (Sociologyم الاجتماع (في عل

إنّ علم الاجتماع ھو ذلك العلم الذي یعُنى "بدراسة الحیاة الاجتماعیة والجماعات والمجتمعات 
الإنسانیة. إنّھ مشروعٌ مذھلٌ وشدید التعقید لأن موضوعھ الأساسي ھو سلوكنا ككائنات اجتماعیة. ومن ھنا 

الدراسة الاجتماعیة یتّسم بالاتساع البالغ، ویتراوح بین تحلیل اللقاءات العابرة بین الأفراد في  فإن نطاق
  .5لاجتماعیة العالمیة من جھة أخرى"الشارع من جھة، واستقصاء العملیات ا

إلى أو تتضمن دراسة  ری) التي تشlogie: (نی) من كلمتsociologieویتكون لفظ علم الاجتماع (
علم الاجتماع من الناحیة الاشتقاقیة  عنيی، وھكذا 6المجتمع ) التي تحیل إلىsocioعلى مستوى عال، و(

. ویھتم علم الاجتماع بدراسة حیاة الأفراد داخل 7"میوالتعم دی"دراسة المجتمع على مستوى عال من التجر
لصلات الوثیقة التي تربط تجارب الأفراد والسیاقات مجتمعاتھم ومن النواحي الاجتماعیة المختلفة، وبا

الاجتماعیة المتنوعة. وقد تفرعت وتزایدت موضوعات ھذا الحقل لتشمل كافة مجالات الحیاة الاجتماعیة 
اصطلح أوغست كونت والجماعات منذ وجودھا كأعضاء ونشاطاتھا ووظائفھا حتى زوالھا. وقد  فرادللأ

Auguste Comte الفھم (علم على علم الاجتماع تسمیة la science de l’entendement(8،  إذ من
ھ في شارحة ویفسر بذلك أسباب طریقةإلیھا علم الاجتماع "فھم الفعل الاجتماعي ب بین الأھداف التي یصبو

 ،9) [...]"و قبولاداخلیاً، تخلیا أتتابعھ وتأثیراتھ. "الفعل" ھو ھنا سلوك إنساني (سواء كان فعلاً خارجیاً أو 
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وھو الفھم الذي یشكل المنطلق الرئیس للنظرة السوسیولوجیة، سواء تعلق الأمر بالقواعد العقلانیة أو 
  . 10ومن ثم بلورتھا في مفاھیم نظریة ومطابقة للمعنى الظواھر غیر العقلانیة،

ط في مقدمة ھذا النشا تأتي كان النشاط الإنساني یتجلى عموماً في الإطار الاجتماعي، فإن اللغة إذا
وھذا التجلّي. ویقصد بالإطار الاجتماعي "نسقٌ من العلاقات المستقرة والثابتة والمتجذرة في صلب المؤسسة 

. كما أنّ ھناك عدداً، لا یستھان جماعةوتحدّد المھمّات والمواقع المختلفة بین أعضاء ال التي توزع المراكز
. وقد أكّد 11تمدُ نموذجاً معیناً من التواصل"بمجملھا، یستخدمُ اللغة ویعبھ من ھذه العلاقات، إن لم نقل 

، على Edward Sapir، وكذلك فعل بعده إدوارد سابیر Ferdinand de Saussureفردیناند دو سوسیر
  .12ھا ینبغي أن تدرس على ھذا الأساسأنّ اللغة ظاھرة اجتماعیة، وأنّ 

علم الاجتماع بھا لتصبح  قات اجتماعیة، ومنھ جاءت عنایةإنّ اللغة نشاط إنساني لأنّھا نتاج علا
 على الطابع الاجتماعي للّسان وقد شدد دو سوسیر .13الاجتماع اللغة موضوعاً مشتركاً بین اللسانیات وعلم

)langue،( للكلام  ليالانجاز الفع حیث عدّه نظام متكامل من العلامات الدالة التي تتحقق في الواقع بواسطة
اجتماعي لجماعة بشریة لھا خصوصیاتھا الثقافیة  راسب نظره فاللسان في ،14بیئة لغویة متجانسةفي 

  والحضاریة التي تعرض 
  نمطاً من السلوك اللغوي یمیط اللثام بدوره عن واقع اجتماعي.

) Lexisلا قیمة للوحدات المعجمیة بمنأى عن السیاق الذي ترد فیھ، إذ لا بد من دراسة المعجم (
ل سیاق محدد، والظروف المحیطة بھ، وزمان ومكان التخاطب حتى تتضح مقاصد المرسلات وتنكشف داخ

المعاني التي یسعى الشخص المخاطِب توصیلھا إلى الشخص المخاطَب. وجمیع ھذه المسائل تعنى بھا 
ل التي تمت والوسائالدراسات التداولیة، كما تھتم أیضاً بنمط العلاقة الاجتماعیة التي تجمع بین المتكلمین، 

 .15إخباریة وأمریة وحجاجیة وإقناعیةبھا عملیة الاتصال، والطرائق الموظفة في التأثیر على المتلقي من 
فعل مثل "ماذا ن التداولیة على مجموعة من المسائل والقضایا التي تعدّ من صمیم موضوعاتھا، وقد اشتغلت

من یتكلم؟ [ھكذا] ومَن یكُلّم المتكلّمُ؟ ولماذا یتكلم على ھذا عندما نتكلم؟ ماذا نقول عندما نتكلم؟ من یتكلم؟ 
 . وبغیة أن نفھم16وجھ الاستخدام الممكنة للغة؟..."النّحو؟ كیف یمكن أن یخُالِفَ كلامُنا مقاصِدَنا؟ ما ھي أ

 اعتبارات لمعتقدات المتكلم، "إعطاء ینبغي المرسلات في الوضعیات الكلامیة والتخاطبیة المختلفة،
یشارك في الحدث الخطابي، والمعرفة المشتركة بین  مقاصده، وشخصیتھ، وتكوینھ الثقافي، ومنو

  .17اطبین، والوقائع الخارجیة [...]"المتخ
  :) ومرتكزاتھSociolinguisticsفي علم اللغة الاجتماعي (

الید بالعادات والتقلا شكّ في أنّ العلاقات بین الظواھر اللغویة والوقائع الاجتماعیة، وتأثرّ اللغة 
والنظام الاجتماعي في زمان ومكان ما قائمة منذ أن وجدت اللغة ومعھا الحیاة الاجتماعیة، فجوھر الإنسان 

ھذه  . ثم إنّ النظر فيSocial Existence(18( ) ووجوده الاجتماعيTongueإنّما یكمن في لسانھ (
 ،19رنھج والرواد إلا في عصرنا الحاضع والتنظیر والمالعلاقات قدیم ولاریب، غیر أنھ لم یستوفي الكمَّ والنو

في ظل فرع جدید من فروع علم اللغة سمي بمسمیات عدیدة أبرزھا "علم اللغة الاجتماعي"، و"اللسانیات 
 Sociolinguistics) ،((Sociologicalالاجتماعیة"، و"علم الاجتماع اللغوي"، و"السوسیولیسانیات" 

Linguistics) ،)of LanguageSociology (20 .  
ولا تعني جدّة ھذا الدرس غیاب مفرداتھ عن الدرس اللّغوي العربي القدیم، بل إن النحاة واللغویین 

. وبإمكاننا أن 21اضحاً للوظیفة الاجتماعیّة للّغةوالبلاغیین وعلماء القراءات والمفسرین أظھروا تمثّلاً و
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كتابھ (الخصائص) (باب القول على اللغة وما ھي): ھـ) للّغة في 392ابن جنيّ (ت  نشیر ھنا إلى تعریف
. وینمّ ھذا التعریف لوحده عن وعي 22"أما حدھا فإنھا أصوات یعُبَّر بھا كل قوم عن أغراضھم، ھذا حدھا"

عمیق بالصلة الوثیقة التي تربط اللغة بالمجتمع، فاستعمال "لفظة "القوم" ھنا مقصود بلا شك [...] إذ یحق 
اذا لم یقل ابن جني مثلا إن اللغة "أصوات یعبر بھا كل إنسان" أو "كل فرد"؟ من الواضح لنا أن نسأل: لم

أن كلمة "القوم" تعني "المجتمع" وبخاصة أن لفظة "المجتمع" لم تكن مستعملة في ھذا المعنى الذي نعنیھ 
ولكن  .23ر الحدیث"الآن، وإنما كان العرب یستعملون "القوم" للدلالة على "المجتمع" كما نفھمھ في العص

یبقى فضل صیاغة نظریة واضحة المعالم للعلاقة بین اللغة والمجتمع لعلماء اللّسانیات الاجتماعیة في حاضر 
  عصرنا.

وبإمكاننا أن نلاحظ أن اللغات "تنحدر، في مجمل اختلافاتھا، ضمن اطار المنظور الاجتماعي الذي 
اللّغة بذلك الأداة الأكثر فاعلیة في الكشف عن عقلیة الشعوب  وتعد ،24ز الممارسات"یتصّف بتمثیل وبترمی

في اللغات  شاھدت"لسیكولوجیة الشعوب یقوم على اختبار التغیرات المعنویة المختلفة التي  ومنھ تصور علم
  . 25التي یتكلمونھا"

خر، معتمداً لآیعُنى علم اللغة الاجتماعي بملاحظة التفاعل بین اللغة والمجتمع، وتأثیر كل منھما في ا
                  كما أشار إلى ذلك ریتشارد أ. ھدسون-على مبادئ علم اللغة وعلم الاجتماع، لیكون ھذا العلم 

Richard A. Hudson- ھذا العلم اللغة  ویتدارس .26بالمجتمع"اسة "اللغة في علاقتھا العلم الذي یقوم بدر
ي التواصلي والاجتماع-غوي ومنجزه بالسیاق الاتصاليفي ضوء علم الاجتماع من خلال ربط الملفوظ الل

والطبقي، ویقوم بسبر أغوار التنویعات والاختلافات اللّھجیة الاجتماعیة والطبقیة في كل مجتمع لغوي من 
حیث خصائصھا الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة، وتوزیعھا داخل ھذا المجتمع ودلالتھا على 

ومنھ كشف تأثیر اللغة على المجتمع والعكس، أو كما یقول جوشوا أ.  مختلفة،المستویات الاجتماعیة ال
بحث "التفاعل بین جانبي السلوك الإنساني: استعمال اللغة والتنظیم  Joshua A. Fishmanفیشمان 

  .27الاجتماعي للسلوك"
شكال لیتمكّن من تحلیل الأإنّ المعطیات الاجتماعیة، وفقاً لھذا، "أشبھ بأداةٍ یستعملھا الباحث الّلغوي 

الّلغویّة، ولا بدّ من تحدید المعطیات الاجتماعیّة المؤثّرة في اللّغة، والتي تشكّل الإطار الاجتماعي للحدث 
وتبحث اللسانیات  .28الكلامي، ومن خلالھا یمكن الربط بین الأشكال اللّغویةّ والعناصر الاجتماعیّة الفعلیّة"

فیة العلاقات الاجتماعیة والثقا -الأطلس اللغوي الجغرافي  -في "اللغة واللھجة  -عبمعناھا الواس- الاجتماعیة
 -ال الفروق القائمة بین لغة النساء ولغة الرج -وأثر ذلك في تعلیم اللغة القومیة وتعلمھا  في المجتمع الواحد

أما بمعناھا  ،29المكتوبة" اللغة المنطوقة واللغة -المستویات الكلامیة اللغویة حسب سیاقاتھا الاجتماعیة 
الضیق فتھتم "بالخطوط العامة التي تمیزّ المجموعات الاجتماعیة من حیث أنھا تختلف وتدخل في تناقضات 
داخل المجموعة اللسانیة العامة نفسھا، والوقوف على القوانین التي تخضع لھا الظاھرة اللغویة في حیاتھا 

بلغ تأثرھا بما عداھا من الظواھر الاجتماعیة التي لھا تأثیر وتطورھا وما یعتورھا من شؤون الحیاة، وم
على اختیار الناس اللغة، وما تحملھ ھذه اللغة من طوابع الحیاة التي یحیاھا المتكلمون، وطرائق الاستعمال 

  .30لتي یكتسبھا الإنسان من المجتمع"اللغوي ا
  بین اللغة، والعامیة واللھّجة:

العصر الجاھلي وصدر الإسلام ما یعُبرّون بھ عما نسمیھ نحن باللغة  لم یكن لدى العرب في :اللغة
بل  ،31إلا كلمة اللسان، "تلك الكلمة المشتركة اللفظ والمعنى في معظم اللغات السامیة شقیقات اللغة العربیة"
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غة. لّ مصطلح اللّسان على مصطلح اللغة لما للأول من دلالة على المعنى العام ل إنّ بعض الدارسین یفضّل
قٌ لسَِاناً عَرَبِیّاً وقد ورد في القرآن الكریم بھذا المعنى في ثمانیة مواضع، منھا قولھ تعالى:  وَھَذَا كِتاَبٌ مُصَدَّ

وحُ الأَمِینْ عَلىَ قَلْبكَِ )، وقولھ عزّ وجلّ: 12(الأحقاف:  لِتنُْذِرَ الَّذِینَ ظلََمُوا وَبشُْرَى لِلْمُحْسنِینَ   نزََلَ بِھِ الرُّ
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ )، وكذلك قولھ تعالى: 195-193(الشعراء:  لِتكَُونَ مِنَ المُنْذِرِینَ بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِینٍ 

ُ مَن یَشَاءُ وَیھَْدِي مَن یشََاءُ وَھوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ    .32)04(إبراھیم:  إِلاَّ بِلِسَانِ قوَْمِھِ لِیبَُیَّنَ لھَمُْ فَیضُِلُّ اللهَّ
واللغة في المعاجم من مادة "ل غ و" أو من مادة "ل غ ي"، وقالوا أصلھا "لغُْوَة" ووزنھا "فعَُة" 

وقد عُرف مصطلح  .33ككُرة، ومن معانیھا النطق، والكلام وما لا یعُتدّ بھ من كلام وغیره، والخطأ والصّوت
ھم و-القرآن) لابن عباّس؛ "ولم یطلق على الرواة اللغة في القرن الأول الھجري في كتاب (اللغات في 

لفظ "اللُّغوي" إلاّ مع بدایة القرن الرابع الھجري بعد أن استفاض التصنیف في اللغة  -القائمون بفنون اللغة
  .34وتمیّزت العلوم العربیة واستجمعت الدولة، فصار صاحب اللغة یعُرف بھا"

وز ملفوظة عُرفیة یتعاون ویتعامل بھا أعضاء المجموعة إنّ اللغة عند علماء الاجتماع نظام من رم
"استعمال رموز صوتیة منظمة للتعبیر عن الأفكار ونقلھا من  الاجتماعیة المعنیة؛ وھي عند علماء النفس

لم ھي عبارة المتك ھ،ی. وقد عرّف ابن خلدون اللغة بقولھ: "اعلم أنّ اللغة في المتعارف عل35شخص إلى آخر"
متقرره في العضو الفاعل، وھو اللسان وفي كل أمة  عتبریلك العبارة فعل لساني فلا بد أن عن مقصوده وت

  .36بحسب اصطلاحاتھم"
یحصل على مقیاسھا تحلیل  أنّ اللغة "أداة تبلیغ، André Martinetاعتبر أندري مارتیني  ولقد

یل إلى وحدات ذات مضمون ) وینتھي ھذا التحل32( ) على خلاف بین جماعة وأخرى31لما یخبره الإنسان(
 بدوره) ویتقطع ھذا الصوت الملفوظ monèmesمعنوي وصوت ملفوظ وھي العناصر الدالة على معنى (

ویكون عددھا محصورا في كل ) phonèmes)( )33إلى وحدات ممیزة ومتعاقبة: وھي العناصر الصوتیة 
. وبالنسبة لدي 37)"34باختلاف الألسنة(من حیث ماھیتھا والنسب القائمة بینھما  لسان وتختلف ھي أیضا

 John Bissellبیسل كارول  وعند جون ،38"المفارقةمن الإشارات  میتتمثل اللغة في "تنظ سوسیر،
Carroll مكنیوتتبّعات ھذه الأصوات التي تستخدم أم  ة،یّالإتفاق ةی"ذلك النّظام المتشكِّل من الأصوات اللفّظ 

 اتیالعملو الأحداثأن تصنّف بشكل عام  مكنیجماعة من الناس، والتي  نیبالاتصال المتبادل  أن تستخدم في
  .39"ةیالإنسان ئةیفي الب

إذن  العامة، فھي لفظ العامیة على ما یقُابل الفصحى، ویعني ما شاع استعمالھ عند یطُلق :العامیة
ي. وتخلص والدّلالاللغة الفصحى التي فقدت بعض خصائصھا النحویة والصرفیة بفعل التطور الصّوتي 

إحدى الباحثات إلى أن العامیة "ھي لغة العامة، أنشأتھا لمسایرة أوضاعھا المختلفة، أمّا اللھجة فھي تأدیات 
، 41افيوكل إقلیم جغر . فالعامیة بالتالي ھي المستوى الشائع محلیاً في كل مدینة وكل قریة40مختلفة للعامیة"

ناس مشافھة في حیاتھم الیومیة لقضاء حاجاتھم والتفاھم فیما "اللسان الذي یستعملھ عامة ال وھي كذلك
. ویعرّفھا حسن ظاظا بقولھ إن "العامّي تحریفٌ سُوقيّ لألفاظ كانت من قبل عربیة صحیحة مثل 42بینھم"

اف) عامّیة مغربیة  (كِذَا) عامّیة مصریة أصلھا (كَذَا)، و(شُو) عامّیة شامیة أصلھا (أيّ شيء ھو؟)، و(بَزَّ
وقد نشأت اللھجة العامیة على إثر الفتوحات الإسلامیة وانتشرت في  .43ھا (بالجُزاف)، أي، كثیر..."أصل

بلاد أعجمیة كالفرس والروم والبربر شمال إفریقیا وغیرھا من المجتمعات، وقد أدى ھذا الانتشار الواسع 
أبو الأسود ظالم بن عمرو و"أول من استدرك ھذه الظاھرة  ،44إلى وقوع اللحن في قراءة القرآن الكریم

ه) الذي ألف أبوابا في النحو ذكر فیھا عوامل الرفع والنصب والجرّ والجزم، ودل على الفاعل 67الدّؤلي (ت
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 )12(وكثرتھم، ونشوء اختلاط الناس )11(، وكَثرُ بقَدْر )10(بعد ذلك )9(. ثم "فشا اللحنُ 45والمضاف" والمفعول
تظھر للعامیة فیما بعد دعوة بقصد الھروب والتحرّر من القواعد التي ل ،46الذریة على ما فسد من لفظھم"

  .47تحكم اللغة وتضبطھا
ھا تدخل في جملة مفیدة وتنشأ مع یرى أحمد بن نعمان أن كل كلمة قابلة لأن تصبح فصیحة شرط أن

ضعھ عامّیاً إلا بعد والوحدة الإعرابیة والنحویة، فلفظ (إبریق) في مبناه ومعناه لا نعرف إن كان فصیحاً أو 
في التركیب، فإن قلنا: (شُفْتْ لبَْرِیقْ مَحْطوُطْ فوُقْ طَّابْلَھ) فاللفظ ھھنا عامّي، أما إذا قلنا: رأیت الإبریق 

  .48فھو صحیح موضوعاً فوق الطاّولة،
 ةوالقلب لتجانس ألسنتھم، بالإضافة إلى ظاھر والمعروف أن العامة تأخذ الألفاظ الدخیلة بالإبدال

التطابق بین لفظین من لغة واحدة مع تباعد معناھما، ومثال  الجناس في الدخیل المستعمل الذي یظھر في
. كما تفضل العامة اللفظ الأجنبي على chic(49 و"شِیكْ" وھو (الأنیق )chèque ذلك "شِیكْ" وھو (الصَكّ 

 ارت في نظره لفظاً ومعنى، ومثالالمُعرّب لأنُس اللسان العربي لھذه الألفاظ فأصبحت مألوفة لدیھ بل ص
) démocratie( ) (حكم الفرد)، و(دیمقراطیة)dictature( و(دكتاتوریة) ) (وسام)،médailleذلك (میدالیّة) (
  .50) (تبطین)doublageو(دوبلاج) ( (تحقیق صحفي)، )reportage( و(روبرتاج) (حكم الشعب)،

اللغات الحیة ما لیست متداخلة لغویاً مع كلمات وقد أشار عبد الجلیل مرتاض إلى أننا لا نعرف من 
فالمسألة كلھا مرتبطة  ،51ت بھا تاریخیاً وعرقیاً وحضاریاً ثقافیة ودینیة وعلمیة مستوردة من لغات تمازج

یعة (أو الفصحى) الرّف باستعمال المستویین الفصیح والعامي في عملیة الاتصال: یرتبط الأول باللغة في نظره
)la langue soutenueفیما یرتبط الثاني بالركیك ( )lâché  .(  

لقد ورد اشتقاق لفظ [لھجة] بوجھین، فقیل إنھا مأخوذة من "لَھَج الفصیل، یلھجَ أمّھ إذا  :اللھجة
اعتاد رضاعھا، فھو فصیل لاھِج"؛ وقیل إنھا مشتقة  تناول ضِرع أمّھ یمتصّھ"، و"لَھَج الفصیل بأمّھ یلھجَ إذا

یھ، واللَّھَج بالشيء الولَع لَھْجاً ولھُوجاً وألھج یعني أولِع بھ واعتاده أو أغُرِيَ بھ فثابر علمن "لَھَج بالأمر 
الذي یتناول اللّبن من ضرع أمّھ  وكذلك ھي اللغة یتلقاھا الإنسان عن ذویھ ومخالطیھ كالفصیل ،52بھ"

  .53ویولَع بھیتعلق بشيء معیّن  فیمتصّھ، كما أنّھ یتعلّمھا فیكُلّف بھا ویولع كمن
في الدرس اللغوي الحدیث،  ولم یستعمل العرب القدماء "مصطلح (اللھجة) على النحو الذي نعرفھ

عندھم ما تردده معاجمھم من أن (اللھجة) ھي اللسان  بل إنھم لم یستعملوه قط في كتبھم، وغایة ما وجدناه
  .54ا ونشأ علیھا"ولھجة فلان لغتھ التي جبل علیھا فاعتادھ أو طرفھ أو جرس الكلام،

وقد أورد إبراھیم أنیس للھجة تعریفاً دقیقاً قال فیھ إنھا "مجموعة من الصفات اللغویة تنتمي إلى 
بیئة خاصة، ویشترك في ھذه الصفات جمیع أفراد ھذه البیئة. وبیئة اللھجة ھي جزء من بیئة أوسع وأشمل 

ي مجموعة من الظواھر اللغویة التي تیسر تضم عدة لھجات، لكل منھا خصائصھا، ولكنھا تشترك جمیعاً ف
اتصال أفراد ھذه البیئات بعضھم ببعض، وفھم ما قد یدور بینھم من حدیث، فھماً یتوقف على قدر الرابطة 

ما یمیّز لھجات اللغة الواحدة عن بعضھا البعض "الأصوات  . وأكثر55التي تربط بین ھذه اللھجات"
بین لھجة وأخرى، ھو بعض الاختلاف الصوتي في غالب  وطبیعتھا، وكیفیة صدورھا. فالذي یفرق

ویلي الجانب الصوتي دلالة المفردات، بحیث تختلف اللھجات في معاني الكلمات باختلاف  .56الأحیان"
ویشترط  .57الجماعات الناطقة بھا. أما القواعد سواء ما تعلق بالبنیة الصرفیة أو بالتركیب فلا تتغیر كثیرا

تمیز لھجات اللغة الواحدة في الجانبین الأخیرین إلا بخصائص قلیلة لا تجعل اللھجة غریبة ألا ت إبراھیم أنیس
  .58اللغة نفسھا على أخواتھا وعسیرة الفھم على أبناء اللھجات الأخرى في
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، بحیث تشتمل اللغة 59إنّ العلاقة التي تربط اللغة باللھجة ھي علاقة العام بالخاص أو الأصل بالفرع
مستوى تداولي یمثل اللغة المشتركة التي تعُرف بالفصحى وتستعمل في المواقف الرسمیة،  على مستویین:

وھي صالحة لأن تنشر ویتُداول بھا، ومستوى تواصلي یمثل اللغة الفردیة (أو اللھجة)، ویتُخذ أداة للتفاھم 
، وإنما قیمتھ تواصلیة ینشر أو یتم التداول بھ وھذا غیر صالح لأن ،60بین الأفراد في أمور حیاتھم العامة
غیر كلامیة كالإشارات والإماءات والملامح ونبرة الصوت... فقولنا  وحسب. لذلك تدخل فیھ اعتبارات

مثلاً قد نفھم منھ مقاصد دلالیة مختلفة تحددھا نبرة الصوت وحال المتكلم، فمنھا: الأمر بفتح الباب،  (لْبَابْ)
وتعد اللھجة  .61إذا كان الصوت من الباب؟عمّا  و الاستفھامأو الإخبار بأنّ الصوت صادر من الباب، أ

 ه): "وكلّ عربيّ لم تتغیّر285وفي ذلك قال المُبرّد (ت  المتكلمین وتفاھمھم، فصیحة إذا أدت إلى تواصل
  .62لغتھُ فصیح على مذھب قومھ"

  :المنھج التنوّعي (أو التبایني) وعلم اللغة الاجتماعي
الاجتماعیة في خمسینیات وستینیات القرن العشرین كرد فعل على "اللسانیات ظھرت اللسانیات 

البنیویة المغلقة والمنطویة على ذاتھا، وخاصة اللسانیات السوسیریة التي كانت ترى أن اللغة موحدة 
ولا ع التنو ومنھ نفھم أن اللغة في نظر البنیویین "نظام نسقي موحد، لا یعرف .63ومتشابھة من حیث البنیة"

 شومسكيالتحویلیة لنعوم ت-وظھرت اللسانیات الاجتماعیة كرد فعل أیضاً على اللسانیات التولیدیة .64التعدد"
Noam Chomsky تنادي إلى نحو كلي كوني وعالمي، مشیدة بدور الفرد المتكلم، معتمدة في ذلك  "التي

ویترتب عن ذلك أن  .65التواصلي" یدا عن الواقع والسیاقعلى قواعد مثالیة مجردة افتراضیة وصوریة، بع
وفردیة ووراثیة، بینما تعدھا اللسانیات الاجتماعیة ظاھرة  اللغة، حسب تشومسكي، ذات طبیعة عقلیة

  .66اجتماعیة مكتسبة
في القول أنّ  William Labov         لم یتردد عالم السوسیولسانیات الأمریكي ولیام لابوف

)، إذ یبقى الھدف من The Social Contextالاجتماعي ( بعض علماء اللغة قد أھملوا دراسة السیاق
دراسة اللغة في نظره إماطة اللثام عن "بنیة وتطوّر اللغة في السیاق الاجتماعي الذي شكّلھ المجتمع 

الاجتماعیة الوثیقة الصلة بالأشخاص  افدوھو ما یعني أنھ لا وجود لدراسة لغویة لا تأخذ بالرو ،67اللغوي"
والرامي إلى دمج  الذي یتبناه، النموذج التنوّعي من خلال- Labovالمتحدثین بلغة ما. ویصنّف لابوف 

"اللغویین الذین اھتموا بعلاقة اللغة بالمتغیرات الألسنیة و/الاجتماعیة، إلى  -في الوصف اللساني التغیرات
ھ [...] لكنھ في الوقت نفسھ یقلل من أھمیت ،تأثیر المتغیر الاجتماعي في اللغةصنف لا ینفي وجود صنفین: 

، ویأتي على رأس ھؤلاء اللغوي ولیام دویث وایتني       وصنف، یصرّ على أھمیة الفعل الاجتماعي في اللغة
)W, Dwight Whitney( ،فھو یعتبر أن الكلام لیس الذي یعتبر من علماء اللغة الأمریكیین المخضرمین 

الذي یعتبر أن اللسان مؤسسة  أنطوان ماییھ،خاصیة فردیة محضة، بل جماعیة أیضا. وقد نحا منحاه 
مكن والذي ی فیھ، ویعد اللسان العامل الوحید المتغیر اجتماعیة. وأن علم اللغة، ھو علم اجتماعي بامتیاز،

  .68نتائجھ" فیھ تمثل إحدىاللجوء إلیھ لتحلیل التغییر، ذلك أن التبدلات 
 عندما نشر كتابھ 1966المؤسس العملي للسانیات الاجتماعیة وذلك في عام  Labovویعد لابوف 

)The Social Stratification of English in New York City Department Stores التراتبیة) (
 دجزیرة مارثا فینیار تلك التي قام بھا فيومن بین أبرز دراساتھ  .69إنكلیزیة مدینة نیویورك) الاجتماعیة في

)Martha's Vineyard( التي تقع بمدینة ماساشوستس )Massachusetts،(  وھي إحدى الجزر الواقعة
 من مزارع الكروم، 6000) أین توجد حوالي New England( على مسافة قریبة من شاطئ نیو انغلند
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، والمھاجرین من 17القرن  حفاد سلالة الانجلیز منذوتتوزع على أربع مجموعات اجتماعیة فرعیة ھي: أ
من  %15ذین یمثلون الفرس والألمان والبولونیین ال أصل برتغالي، والھنود، ومجموعات متنوعة تضم

  .70المجموع الكلي
انتباه لابوف، وخاصة "مدى تأثیر  )ethnolinguistisque( لقد لفت ھذا الخلیط الإثنولغوي

ى تصنیف الكلام، وذلك من خلال الدراسة التي قام بھا في مدینة نیویورك مؤسسا الطبقات الاجتماعیة عل
 (أو التراتبیة الاجتماعیة)، أي تلك الدراسة التي تعنى التدرج الاجتماعيعملیة  في بذلك دور المجتمع

للغوي. فلقد ابالتصنیف في الكلام والتي تعد إحدى أھم مسائل وأھم المواضیع التي یقوم علیھا علم الاجتماع 
بنى لابوف دراستھ ھذه على إشكالیة لغویة ھامة، وذلك من خلال محاولتھ عندما كان طالبا بالجامعة في 
زمن بلغت فیھ اللسانیات البنیویة أوجھا، معرفة كیف یمكن الوقوف على تحلیل فنولوجي یحیط بمختلف 

في مجتمع تبرز فیھ جلیاً ھیكلیة تراتبیة  ،71الصوتي الذي لم یتحقق" الإنجازالصوتیة بما في ذلك  الإنجازات
  تنشأ من وجود فوارق تتم على إثرھا التفاعلات الاجتماعیة التي تستمد وجودھا من سجلات اللغة الشفویة.

تعد الدراسة التي أنجزھا لابوف من أھم الدراسات المیدانیة الأوائلیة في حقل اللسانیات الاجتماعیة، 
) عند سكان الجزیرة الأصلیین التي لا ینتبھ awو ayبعض الحروف المتحركة (ففیھا تناول طریقة نطُق 

 Language( كما اھتمت الدراسة بالعوامل الاجتماعیة والقیود اللغویة ،72بھا ینطقون لھا حتى من
Servitudesكان لزاماً على لابوف أن  ھذه الأخیرة، ) في تفسیر سبب وجود ھذه التغیرات. وبغیة فھم

 الزنجي التأثیرمثل  التغیرات التي تحدث فیھا، إلى بنیة الاجتماعیة للتوصلیخترق ال
)Black/Negro/African( لھجة نیویورك، لیثمّن في الأخیر ما أكّده أنطوان مییھ على              

Antoine Meillet انتظام التغیرات اللغویة في ھذا الصدد، وھو "وجوب البحث عن تفسیر عدم في 
  .73التشكیلیة الاجتماعیة للجماعة اللغویة" التقلبات

) متغیرات اجتماعیة ھي: Variationistفي منھجھ التنّوعي (أو التبایني  Labovلقد أدرج لابوف 
وشعور المواطنین تجاه حیاتھم في الجزیرة. وخلص إلى ضرورة تبني  أثر المنطقة، والعمر، والمھنة،

على مجموعة من المتغیرات تتمثل في: المكان الجغرافي، والعمر، "المقاربة اللسانیة الاجتماعیة القائمة 
والجنس، والأصل الاجتماعي، وسیاقات استعمال اللغة، لذا أثبت أنھ من الصعوبة بمكان فصل اللغة عن 

العام  الاجتماعي المكون الاجتماعي الأساسي فیھا، ومن ثم أشار إلى أھمیة ربط بنیة لغة من اللغات بالسیاق
اعي للفصل بین اللسانیات وعلم اللغة الاجتم تنشأ فیھ تلك اللغات، لدرجة أنھ لا یمكن فیھا أي إمكانیةالذي 

  .  74فإن اللسانیات ذات بعد اجتماعي" اللغة ظاھرة اجتماعیة، وإذا كانت (علم الاجتماع اللغوي)،
ل أھمیة التالیة التي لا تق النقاط -بالإضافة إلى ما أشرنا إلیھ آنفا - إن من بین ما توصل إلیھ لابوف

  دارس جاد: التي من شأنھا أن تستوقف كل عن سابقاتھا،
ات، لتأثیرات خارجیة من المجتمع تخضع كل ظاھرة لضغوطات داخلیة وخارجیة، وبالنسبة للغة فإنّھا تنقاد -

خضع لھا التي توداخلیة بوصفھا تتغیر في حد ذاتھا. وعلیھ لن یكون بمقدورنا أن نتعرف على التحولات 
  أي دراسة تاریخ اللغة وتطورھا. لغة ما خارج الإطار الاجتماعي،

 متوسطة/طبقة دنیا)، ومثال ذلك راقیة/طبقة (طبقة إبراز علاقة الطبقات اللغویة بالطبقات الاجتماعیة -
 الثالثمتجر للطبقة الراقیة، والثاني للوسطى، و متاجر: في ثلاثة Labovالدراسة التي أجراھا لابوف 

محدداً  في بعض الكلمات )R( أن یكشف ما إذا كان وجود وعدم نطق حرف الراء للطبقة الدونیة، وأراد
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صوّر العلاقة ما ی وھو للطبقة الاجتماعیة، لیستنتج أن الطبقات الأعلى أكثر استخداماً للراء بعد حروف العلة،
  .75الموجودة بین اللغة والطبقة الاجتماعیة

 مارةالاست توظیفمثل  بتحقیقات میدانیة دقیقة واستخدام طرق وتقنیات طورّھا علم الاجتماعالقیام  -
وھو الشيء الذي أضفى على اللسانیات  الإحصائیة. (الاستبیان)، والملاحظة، والمقابلة، والأسالیب

ن ثمة تنوع وم أكیدة من خلال مواكبة علم المناھج في أسسھ وطرائق اشتغالھ، الاجتماعیة قیمة منھجیة
  ).  Qualitative) وبحوث كیفیة (Quantitativeالبحوث بین بحوث كمیة (

  :التنمیط اللّھجي من منظور المنھج التنوّعي: إبستیمولوجیة المفھوم والنوع
 ) واللّھجات الاجتماعیةDialectes locauxتتفرع اللغة إلى مجموعة من اللّھجات المحلیة (

)Dialectes sociaux الأولى اللّھجات التي یستخدمھا الناس في رقعة جغرافیة معینة، في حین ). تعني
التي تخضع إلى تقسیم اجتماعي معین من طبقي وتراتبي وفئوي. وثمة عوامل  تحیل الثانیة على اللھجات

وامل عھام في تفریع اللغة إلى لھجات منھا العوامل السیاسیة، والعوامل الإثنیة والعرقیة، وال عدیدة تقوم بدور
 The( النفسیة والمزاجیة. وقد اقتصر تعریف اللھجة في معظم الدراسات اللسانیة على الحیز المكاني

Spatial Realm .الذي تدور اللھجة في فلكھ، ویتداول بھا الأفراد المنتمین إلى الجماعة اللسانیة الواحدة (
 The Diatopic( لمكاني للسانا غیر أن ذلك یحیلنا إلى بعد واحد یتحكم في اللھجة ھو التمییز

Variation:ویغیّب أبعاداً أخرى حاسمة تدخل في بلورتھا أیضاً ھي ،(  
  .التغییرات التاریخیة المرتبطة بعامل الزمن -1
الاقتصادیة الطبیعة الاجتماعیة و إلى التغییرات التي ترتبط بأشكال استعمالات اللغة ومستویاتھا بالنظر -2

  .للناطقین بھا
ناسبة لغویة مختلفة تعُنى بم غییرات التي یتحكم فیھا السیاق الاجتماعي وما یتولّد عنھ من سجلاتالت -3

  .الحدیث والمستوى الثقافي للمتكلم
  تنشأ عن نوع قناة الاتصال، مشافھة كانت أم مكاتبة. التغییرات التي -4

ز التمییزات اللسانیة التالیة: تمییوسیقودنا ذلك إلى تنمیط لھجي محدد المعالم والحدود، یقوم على 
)، والتمییز Diatopic)، والتمییز المكاني للسان (Diachronicدیاكروني (تتابعي)/ألسني تعاقبي للسان (

 للسان وسائطيالقناتي/ال تمییزالو )،Diaphasic)، والتمییز المظھري للسان (Distraticالطبقي للسان (
)Diamesic.(  التنّوعي في اللسانیات الاجتماعیة یتبنى المفاھیم الإجرائیة الأساسیة وبالتالي فإنّ المنھج

  التالیة: السیاق الاجتماعي، والمعیاریة، والتنوع، والتبدل، وأنواع ھذا التبدل وأسبابھ ونتائجھ.
 تشھد اللغات العدید من التبدلات والتغیرات، فمنھا اللسانیة (اللغة المعیاریة في مقابل اللھجة)، ومنھا

الجغرافیة (لغة العاصمة ولغة المدن الأخرى)، ومنھا الفضائیة المحلیة (لغة المدینة ولغة البادیة)، والطبقیة 
 الأكراد)، والجنسیة (لغة الاجتماعیة (لغة الفقراء ولغة الأغنیاء)، والإثنیة (لغة الأمازیغ ولغة الباسك أو

شباب أو لغة الشیوخ)، والسیاسیة (لغة النخبة السیاسیة النساء ولغة الرجال)، والعمریة (لغة الأطفال ولغة ال
  .76...)ولغة العامة

من اللغویین الذین ألقوا الضوء على الاختلافات اللغویة التي  Leiv Flydalویعتبر لییف فلایدال 
ة یتفترض أنّھ ما دام الإنسان یتواصل من خلال اللغة، فإن استخدامھا یتوقف على سلسلة من العوامل التاریخ

ة أي طریق "إذا ما تم النظر إلى اللغة بوصفھا موضوعاً تاریخیاً، والجغرافیة والاجتماعیة. وھو یؤكد أنھ
لف فإن استخدامھا یخت للتواصل من خلال لغة مقیدة من قبل جماعة لغویة معینة (بدلاً من نظام قائم بذاتھ)،
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 وقد. architecture of a language "77ةسمیت ببنیة (أو عمارة) اللغ وفقاً لمجموعة من الأبعاد التي
  ھذه الأبعاد في: Labovلابوف  حصر

ھو  :)Diachronic Variation(التتابعي)/الألسني التعاقبي للسان ( التمییز الدیاكروني
ولا ینتمي ھذا التمییز حصریاً  زمنیاً. خاصیة تطور اللغة ویكمن في الاختلاف الذي جاء بھ دي سوسیر،

میزة تتمتع بھا اللغة في ذاتھا بوصفھا تولد وتنمو وتموت بحسب  الاجتماعي لأنھ یشیر إلىإلى علم اللغة 
 لكننا نتحدث ھنا عن الأخرى. مثلھا في ذلك مثل الكائنات الحیة ،David Crystal 78 كریستال تعبیر دافید
متداولاً كما ھو لم یعد  التركیب) أو الصوت أو مستوى المعجم (على )linguistic pattern( شكل لغوي

الزمن إلى  ) عبرquarreau( الفرنسیة تطورت كتابة الكلمة فعلى سبیل المثال، المعیاریة. موجود في اللغة
)carreau،( معناھا. مس مبنى الكلمة لا 79بذلك تمییز دیاكروني وھو  

 Middle)واللغة الإنجلیزیة الوسطى  (Old English)وثمة تباین أیضاً بین اللغة الإنجلیزیة القدیمة 
English)  الحدیثة  الإنجلیزیةواللغة)Modern English المعاصرة ( الإنجلیزیة) واللغةPresent-day 
English فالقارئ قد لا یفھم لغة شكسبیر ،(Shakespeare  بوصفھا ترتكز على أبعاد خاصة جداً، لعل

 (ye)و (thee)و (thou)مثل استخدام  (Archaic locutions)أبرزھا الاعتماد على التعابیر المھجورة 
 Inversion) والتأخیر التقدیم وتقنیة الیوم، الإنجلیزیةالمستخدم في اللغة  (you)التي تعني كلھا الضمیر 

technique) زیة الجملة الإنجلی فيالترتیب العادي  أن ذلك النحویة،المعكوس للصیغ توظیف ال من خلال
وللحفاظ  ،لوبیةأسغراض لأتلاعب بالترتیب لكن شكسبیر غالبًا ما ی المفعول بھ،الفاعل والفعل والحدیثة ھو 
  الوزن.و على التقَْفِیَة

یتصل ھذا الجانب بالبعد الجغرافي أو المكان  :)Diatopic Variation( التمییز المكاني للسان
تخدامات الاس التي تعني المكان)، ما معناه "تمییز اللغة وفقاً للمناطق الجغرافیة، من أجل تحدید Topos(من 

. فلكل منطقة جغرافیة لھجة خاصة بھا، ولیس من الضروري أن تكون ھذه اللھجات 80الناتجة عن ذلك"
  متباعدة أو متقاربة فیما بینھا.

  عیاریة.اللھجات: جمیع اللھجات المتفرعة عن اللغة الم -
  .81الإقلیمیة: لكل إقلیم خصائصھ اللغویة (معجمیة وصوتیة في الغالب) -

ومثال ذلك كلمة (قبعة) التي لھا أسماء عدیدة في مختلف البقاع العربیة، فمنھا (البرنیطة) أو 
 (القبعة) وأ تونس والمغرب، و(الشفقة) في العراق، و(القبوع) (الطاقیة) في مصر ولبنان، و(الطربوش) في

أن یطرأ ھذا النوع  ) الفرنسیة في الجزائر. كما یمكنchapeauالسعودیة، و(الشابو) المشتقة من ( باللھجة
إسبانیة الإسبانیین  أو، 82مقارنة بفرنسیة الفرنسیین) من التنویعات على الجانب الصوتي (فرنسیة الكیبكیین

ة باللغة مقارنفي الولایات المتحدة المتداول بھا  الإنجلیزیةأو حتى اللغة ، المكسیكیین مقارنة بإسبانیة
. وتوجد اختلافات جوھریة في اللغة الواحدة وفي لھجاتھا تبعاً لتغیر الھندأو في في بریطانیا الإنجلیزیة 

البریطاني بین المتكلم  (Lexical differences)المكان، وبإمكاننا أن نذكر ھنا الاختلافات المعجمیة 
مقابل  (holiday)، و(apartment)مقابل  (flat)مثل  الأشیاء نفسھاتسمیة عند الأمریكي ونظیره 

(vacation) ،)وtrousersمقابل ( )pants(الصوتیة  لاختلافات؛ وا(Phonological differences) 
، )=nɪr/near=AmE/(و )rnɪə/near==BrE/(الأخیر للكلم كما في  )-(rمنھا نطق حرف 

 (laboratory)كما في  من الكلمة موضع النَّبْر، و)=hɝːthurt=AmE/(و )hɜːt/hurt==BrE/(و
(BrE=/ləˈbɒrətəri/-AmE=/ˈlæbərətɔːri/)، و(cigarette) (BrE=/ˌsɪɡ.ərˈet/-
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AmE=/ˈsɪɡ.ə.ret/) النحویة  والاختلافات؛(Syntactic differences) توظیف الأفعال المساعدة مثل 
(Modals) في على السؤال في الإنجلیزیة البریطانیة كماالإجابة عند  فعلاستعاضة عن الك (BrE=A: 

Are you coming with us? B: I might do.) مقابل (AmE=A: Are you coming with 
us? B: I might)لحروف الجر مثل الاستعمال المتباین ، وJane) toI talked =(BrE  مقابل(AmE=I 

Jane) withtalked و ،weeks) forI haven’t seen her =(BrE  مقابل(AmE=I haven’t seen 
weeks) inher  .وغیرھا من الأمثلة  

یرتبط ھذا النوع من التمییزات بالعلامات  :)Distratic Variation( التمییز الطبقي للسان
 التي تعُرّف) a sociolect( اللغویة الخاصة بالعوامل الاجتماعیة، وعادة ما یؤسس ذلك للھجة اجتماعیة

یم الطبقي وبموقع في التقس "اختلافات من النوع الطبقي، بمعنى أنھا ترتبط بھویة اجتماعیة وثقافیة، بأنھا
اللغویة لدى المجموعات والفئات الموجودة في المجتمع،  ویدرس ھذا المتغیر الاستخدامات .83للمجتمع"

  .، ولا الغني یتكلم مثل الفقیرم مثل المزارعرئیس الجمھوریة، والمھندس لا یتكل فالعامل لا یتكلم مثل
بموجب الجنوسة  أي ویسلط ھذا التمییز الضوء على التنویعات وفقاً للأنواع الدیمغرافیة،

)Gender) والعمر ،(Age) والعرق ،(Race إلخ. ولكل نوع من ھذه الأنواع لغتھ الخاصة، فلغة الذكور...(
)Males) تختلف عن لغة الإناث (Females() والأمر كذلك بالنسبة للغة الشباب ،youth مقارنة بلغة (

في كتابھ الماتع (لغات العالم): "إن كل جھاز كامل للتفاھم  Meillet). یقول مییھ middle-agedالكھول (
بالنطق، أي كل لغة، تتعرض لأن تنقسم المجموعة البشریة المتكلمة بھا إلى جماعات جزئیة یشعر كل منھا 

الدلالة و بأن لھ في استعمال ھذه اللغة ذوقاً خاصاً متمیزاً من الناحیة الصوتیة ومن ناحیة الصرف والتركیب
ف بھ، ویسھل من خلالھ تمییزه ونسبتھ إلى جماعتھ الجزئیة الخاصة. وھكذا تعرض للغة نفسھا تقسیمات یعر

 تمرالمس التغیر ویعكس التمییز الطبقي للسان .84فرعیة تبعاً لتقسیم المتكلمین بھا إلى جماعات صغیرة [...]"
 مضبوطة، )Social Hierarchy( ینبني على أساس ھرمیة اجتماعیة عند الجماعة اللسانیة الواحدة الذي

  البشریة. وصارمة في الكثیر من المجتمعات بل
 The( یتصل ھذا التمییز بالموقف :)Diaphasic Variationالتمییز المظھري للسان (

Situation،( ویوصف بأنھ "دراسة قدرة المتكلمین على تعدیل طریقتھم في الكلام تبعاً للأشخاص 
تختلف عن تلك التي یستخدمھا الواحد عمل  أثناء غداءفاللغة المستعملة ، 85المختلفة"المخاطَبین والأنشطة 

منا أثناء تناولھ الطعام مع أصدقائھ. ویبُرز ھذا المعطى بوضوح مسألة اختلاف المنجز اللغوي بسبب وجود 
من عدمھ (رفع الكلفة وعدم التمسك ) Formality(الإجراءات الشكلیة والتقالید المتبعة  رسمانیةال

 (The Five Clocks)في كتابھ  Martin Joosحیث صنّف مارتن جوس  ،)informalityبالرسمیات 
كما ھو مبیّن في  )tonesطبقات الصوت  (أو التعبیرتحاكي أنماط خمس درجات من الرسمانیة في سلم 

  :  86الجدول أدناه
  المكافئ العربي  نمط التعبیر ودرجتھ

1 .Frozen formal  (فصیح جداً/متصلب/قح) 
2 .Formal  (فصیح) 
3 .Informal  (غیر فصیح/شبھ فصیح) 
4 .Colloquial  (عامي) 
5 .Vulgar (or slang)  (سوقي) 
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أمثلة على ذلك من اللغة الإنجلیزیة إلى اللغة العربیة كما ھو مبیّن  Hasan Ghazalaویعطي حسن غزالة 
  :87في الجدول التالي

  الترجمة العربیة  المثال  نمط التعبیر ودرجتھ
1 .Frozen formal  ‘Be seated’ (اجلس) 
2 .Formal  ‘Have a seat’ (تفضل بالجلوس) 
3 .Informal  ‘Sit down, please’ ( سمحت اجلس لو ) 
4 .Colloquial  ‘Feel at home’  استریح/ارتاح(خد راحتك/(  
5 .Vulgar (or slang)  ‘Sit bloody down!’  )على قلبك اقعد في مكانك/انقبر/انضرب(  

فقولنا  ،ة بین المتكلمینالتواصلی-ةقف الاتصالیاتتصل بالمومتنوعة  وتعكس الرسمانیة تمظھرات
 mais qu’est-ce(?یختلف عن قولنا ) mais que faites-vous monsieur(? باللغة الفرنسیة مثلاً 

que tu fous( ،وقد نفھم منھ أن المُخاطِب إنسان خلوق  بسبب أن الأول یتراوح بین الفصیح جداً والفصیح
أو أنّ لبساً ما قد حصل  مكانتھ، أو لكبر سنھ أو عنھ،بوصفھ أجنبیاً  المُخاطَب إماالشخص  رومحترم یقدّ 

ل من المُخاطِب أما الثاني فأسلوب سوقي یوحي بأن ك .بینھما في موقف لم یخرج عن الأطر الرسمیة
 الموقف لیس وأنّ  لسانھ،وأن الشخص المُخاطِب غیر لبق كلامھ وسلیط  والمُخاطَب یعرفان بعضھما جیداً،

فیھ تكلف أو تصنع لأن الأمر لا یعدو أن یكون حدثاً مألوفاً بین شخصین تربط بینھما روابط اجتماعیة معینة 
ویصطلح على ھذا النوع  حرفي لغتھ الخاصة بھ،ولكل نشاط مھني أو (عائلیة، حمیمیة، صداقة...). 

فلغة الأطباء تختلف عن لغة رجال الشرطة من حیث المعجم  )،The Jargon( أو 'اللغة المھنیة' 'الرطانة'
"أثر النشاط الاجتماعي  دراسة إلى Zellig Sabbetai Harrisولقد نادى زلیغ سبیتاي ھاریس والتراكیب.

 Bronislaw كما اعتبر برونیسلاو كاسبر مالینوفسكي فیھ، والمنجز 88اللغوي"والمھني على الأسلوب 
Kasper Malinowski  ّ89وإن مواقف العمل ھي التي تمدنا بالتنویعات اللغویة اللغة ضرب من العمل، أن.    

 على نحو حصري، إنھ یعكس، :)Diamesic Variation( التمییز القناتي/الوسائطي للسان
/ fopaldirالمرتبطة باللغة الشفویة والمكتوبة عبر قناة اتصالیة معینة. ومثال ذلك عبارة /تلك التنویعات 

 il( مقابل (Instant messaging/IM)أو االمراسلات الفوریة  (SMS)ائل الجوال في رس التي تكتب
ne faut pas le dire( لمتغیر ا ویعمل ھذا .الھاتف عبر المحادثاتأو  الإلكتروني التي قد تستخدم في البرید

ة الاجتماعي، وماھی والوضع الزمكانیة، لتصنیف الأشخاص المتكلمین، ومن مختلف الزوایا مثل كمعیار
ریقة فنحن لا نتحدث بالط المختلفة (الموقف/القناة). الشخص نفسھ بموجب استخداماتھ للغة في الأنشطة

الیوم  يف یة والخطابیة من ساعة إلى أخرىبل قد تتعدد الوضعیات الكلام ظروف حیاتنا، نفسھا في جمیع
من نحاور؟ ومخرجاتھ:  )The Situation of Communication( بحسب الموقف التواصلي الواحد

  ماذا نقول؟ بما نتحاور؟ أین ومتى؟...  
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  خاتمة:
انحة ساللغة الاجتماعي لیشكّل  إنّ دراسة التنمیط اللھجي من خلال ما قدمھ المنھج التنّوعي في علم

یتجسد من خلالھا البعد التواصلي بمكوناتھ ومكنوناتھ، حتى  لسبر أغوار المظاھر اللسانیة المتنوعة التي
ة "اجتماعی ومن ثمة فھم مسألة مستوى الفرع لا على مستوى الأصل (اللھجة لا اللغة)، وإن كان ذلك على

 (الفئة الاجتماعیة، الوسط ومخرجاتھ غويومقاربة جمیع الأسس التي تحكم الفعل الل فھماً نوعیاً، اللغة"
التعلیمي، الممارسات الاجتماعیة الوظیفیة، اللغة الأم، الثنائیة والتعددیة اللغویة،  الاجتماعي، المستوى

صفھا حاضنة مكانتھا بو مقاربة تأصیلیة لا تحصیلیة تحفظ للھجات السیاسات اللغویة...) التخطیط اللغوي،
ة التعبیریة اللغوی تكتنزه من صنوف الثراء المتنوعة، وتبرز جوانبھا الخفیة وما یة،للذاكرة الثقافیة الجمع

  والفنیة التداولیة.
 إذ سیشكل وقد یفتح ھذا الموضوع الباب واسعاً أمام الدارسین لسبر أغواره ومن زوایا مختلفة،

ي على المستویین النظر الكبیرة التي یمنحھا بالنسبة لھؤلاء المعین الذي لا ینضب نظراً للإمكانیات
القمینة بتحلیل الخطابات المختلفة على ضوء التنمیط اللھجي، وتكییف المناھج  والإجرائي، منھا إیجاد السبل

المنھج النفسي، تحلیل  البحثیة التي تتماشى مع ھذا الموضوع (المنھج اللساني، المنھج الوصفي،
   ویضعھ ضمن الإطار العلمي القویم. الارتجال والابتذال، نالمحتوى...)، والدفع بھ قدماً على نحو ینأى بھ ع

  وقد أفضت ھذه الدراسة إلى ما یلي:
ضرورة العنایة بالمبحث اللساني الاجتماعي بنظریاتھ ومقارباتھ المتنوعة، والتنبھ التام إلى جمیع العناصر  -

د ة بسبر أغوار اللھجات عنالتي تدخل في تخریج اللغة، ومنھ الحرص على تلقین الطلاب الطرق القمین
  والأبعاد التي تحتكم إلیھا في التواضع كما في التداول. الجماعات اللسانیة كافة،

  قائمة المصادر والمراجع:
  -دراسة في البنیة الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة-فطیمة داود، اللَھجة الجَزَائرِیَّة  -

ARKİYAT MECMUASI, Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL ÜNIVERSITESI, Sayı XVI, 
2010/1, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5019, 2011.  

 .2005، 4أنتوني غِدِنْز، علم الاجتماع، ترجمة وتقدیم فایز الصُیاّغ، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط -
  .1986الإسكندریة، د ط، محمد عاطف غیث، علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة،  -

- Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Collection Tel., Editions Gallimard, 1967. 
  .2011، 1ماكس فیبر، مفاھیم أساسیة في علم الاجتماع، ترجمة صلاح ھلال، المركز القومي للترجمة، القاھرة، مصر، ط -
 .1996، 1اللّغة، تعریب عبد الوھاب تزو، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، طبیار أشار، سوسیولوجیا  -
نایف خرما، أضواء على الدراسات اللّغویّة المعاصرة، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني  -

 .1978)، 9للثقافة والفنون والآداب، الكویت، (
 .2005، 1لعربي، فقھ اللغة العربیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، طعبد الكریم مجاھد، علم اللسان ا -
  .2013، 2أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، منشورات كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، ط -
  لمجالات، نور الوحدة، التداولیة: علاقتھا بالعلوم الأخرى تطبیقاتھا بغیرھا من ا -

Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, No 1, Vol 4, 2016. 
دیوان أطلس المعجزات للشاعر صالح الخرفي أنموذجا، -عبد اللطیف حني، التداولیة الإبداعیة في الشعر الثوري الجزائري  -

(عدد خاص بأشغال الملتقى  12العدد رقلة، و-، كلیة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباحAL ATHARمجلة الأثر 
  .2011الدولي الرابع في تحلیل الخطاب)، سبتمبر 

  .1988، 1ھادى نھر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، دَار الغصُون، بیروت، لبنان، ط -
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ة الفكر، مجلة دوریة تصدر كل ثلاثمحمود فھمي حجازي، أصُول البنیَویَّة في عِلم اللغة وَالدّراسَات الاثنولوجیَّة، مجلة عالم  -
  .1972 ویونی -مایو -أشھر عن وزارة الإعلام في الكویت، العدد الأول، المجلد الثالث، أبریل

خُلود العُموش، الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق، جدارا للكتاب العالمي/عالم الكتب الحدیث،  -
 .2008، 1عمان/إربد، الأردن، ط

ه)، الخصائص، تحقیق محمد علي النّجار، دار الكتب المصریّة والمكتبة العلمیّة، القاھرة، 393أبو الفتح عثمان ابن جنّي (ت  -
  . 1957، 1ط

  .1972عبده الراجحي، فقھ اللّغة في الكتب العربیّة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د ط،  -
لحمید الدواخلي ومحمد القصاص، المركز القومي للترجمة، القاھرة، سلسلة میراث الترجمة، ج. فندریس، اللغة، ترجمة عبد ا -

  .2014، 1889العدد 
  .1990، 2د. ھدسون، علم اللّغة الاجتماعي، ترجمة محمود عیاد، عالم الكتب، القاھرة، ط -
اسة في المفھوم وآلیة البحث، مجلة الباحث عبد القادر علي زروقي، الجماعات اللسانیة من منظور علم اللغة الاجتماعي در -

  .2018، سبتمبر 35ورقلة، العدد -في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح
  .1976، 1مصطفى لطفي، اللّغة العربیّة في إطارھا الاجتماعي، معھد الإنماء العربي، بیروت، ط -
انیاّت، مجلة التراث العربي، مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، مازن الوعر، صلة التراث اللغَوي العَربي باللس -

  .1992 یولیو -، تموز12، السنة 48دمشق، العدد 
  .1993، 2عبد الغفار حامد ھلال، اللھجات العربیة نَشأةً وتطوُرًا، مكتبة وھبَة، القاھرة، ط -
یة، الأبعاد الدلالیة للمنطوق المحلي الغزواتي أنموذجا، أطروحة بن عبد الواحد محمد، التطوّر الدّلالي في اللّھجات العرب -

لمسان، ت مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في علم اللھجات، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، جامعة أبي بكر بلقاید
 .2016الجزائر، غیر منشورة، 

موس المحیط، تحقیق مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، ه)، القا817مجد الدین محمد بن یعقوب الفَیرُوزآبادي (ت -
  .2005، 8مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

طھ علي حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، عالم الكتب، الأردن،  -
  .2005، 1ط

-ALاللسان الحدیث تحلیل ونقد لأھم مفاھیمھ ومناھجھ، مجلة اللسانیات عبد الرحمان الحاج الصالح، مدخل إلى علم  -
Lisaniyyat د ت.1، المجلد 1، معھد العلوم اللسانیة والصوتیة، الجزائر، العدد ،  

میشال زكریاء، الألسنیة (علم اللغة الحدیث): المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  -
  .1983، 2لبنان، ط

راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، دار المیسرة للنشر، عمان،  -
  .2003، 1الأردن، ط

سھام مادن، بین الفصحى والعامیة: دراسة مقارنة لتراكیب اللغة العربیة، رسالة ماجستیر تخصص أدب عربي، جامعة  -
  .1996زائر، غیر منشورة، الج

 .1998، 1عبد القادر محمد مایو، الوجیز في فقھ اللغة العربیة، دار القلم العربي، حلب، سوریة، ط -
 .1985، 1نایف محمود معروف، خصائص العربیة وطرائق تدریسھا، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط -
  .1990، 2اللغة العربیة، دار القلم، دمشق، طحسن ظاظا، كلام العرب من قضایا  -
  .1939، 1أحمد عیسى بك، المُحكم في أصول الكلمات العامیة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاھرة، مصر، ط -
 ه)، لحن العوام، تحقیق رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاھرة،379أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج الزبیدي (ت -

  .2000، 2ط
  .1991، 1نذیر محمد مكتبي، الفصحى في مواجھة التحدیات، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط -
  .1981أحمد بن نعمان، التعریب بین المبدأ والتطبیق، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط،  -
، 04تلمسان، العدد -مصطلح، جامعة أبي بكر بلقایدعبد الجلیل مرتاض، العامي والفصیح في ضوء اللغة الأم، مجلة ال -

  .2006دیسمبر 
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  .1994، 3دار صادر، بیروت، لبنان، طلسان العرب، ه)، 711أبو الفضل بن مكرم ابن منظور (ت -
ط،  د عبده الراجحي، اللھجَات العربیَّة في القراءات القرآنیة، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، الاسكندریة، -

1996.  
  .1992، 8إبراھیم أنیس، في اللّھجات العربیة، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة، ط -
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